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 ملخص البحث

ان يجد تعليلات للظواهر الطبيعية التي تحيط به كالزلازل  الى سعى الانسان القديم  
قوى خفية يمكن ان تقلب حياة الانسان رأساً على  انات والاعاصير، واعتقد ان وراء ذلكوالفيض

عقب فرحاً او حزناً ان لم يقم باسترضائها لذا عبر عن تصوراته لتلك القوى الخفية بأشكال 
على شكل تماثيل صغيرة  على الحجر أو الخشب و نحتهاطوطمية رسمها على جدران الكهوف ا

او كبيرة احتراماً وخوفاً، ومع تطور الفكر الإنساني والحضارات القديمة أخذت تلك الاشكال 
الطوطمية حيزاً كبيرا من معتقداته الدينية في التعبير عن القوى السماوية والارضية كعفريت 

ي او )الثور المجنح( الاشوري حارس نينوى القديمة، )لاماتشو( طارد الأرواح الشريرة البابل
سيغموند فرويد( في كتابه ك)بمختلف اتجاهاتهم  الطواطم باهتمام علماء النفس هذهوحظيت 

وعلى سبيل المثال لا للحصر اذكر  علماء الانثروبولوجياوكذلك هو الحال عند  )الطوطم والتابو(
المسرح بطقوسيته الدينية واشكاله الادائية  لقد عبرو  جيمس فريزر( في كتابه )الغصن الذهبي(.)

دات تلك المجتمعات القديمة وفكرها وثقافاتها ومعتقداتها لًا ورقصاً وانشاداً يعبر عن معتتمثي
واشكالها المخيفة التي  الدينية فقد تنوعت صور تلك القوى الطوطمية في خطاب المسرح العالمي

سماء او التي تسكن باطن الأرض كما هو طوطم الكلب تعبر عن عديد الالهة التي تسكن ال
)سربيس( ذو الرؤوس الثلاثة حارس العالم السفلي في المعتقدات الاغريقية القديمة، او كما هو 
طوطم حصان )طروادة( الخشبي في ملحمة الالياذة الذي مكن الإغريق من الانتصار، او الغول 

( والذي ترك لخيال المتلقي في رسم ملامحه حارس مدينة )ثيبة( الذي تغلب عليه )أوديب
المخيفة، ومن هذا المنطلق وبتنوع اشكال الشخصيات الطوطمية السماوية سواء كانت سماوية ام 
الأرضية رغب الباحث في دراسة الشخصية الطوطمية وخطابها في المسرح العراقي ولذلك 

الإجابة على السؤال في  الفصل الأول )الاطار المنهجي(انصب هدف البحث والباحث في 
؟. وخصص الباحث الإطار العراقيما خطاب الشخصية الطوطمية في خطاب المسرح التالي: 
لينتهي هذا الفصل  الدراسة الطوطم عند علماء النفس والأنثروبولوجي في مباحثه الثلاث النظري

لث الاجرائي باستعراض خطاب نماذج من الشخصية الطوطمية في المسرح العالمي. الفصل الثا
( والمخرج )عباس علي عبد ( للكاتب )حسين رحيممسرحية )الجمجمةحلل فيه الباحث عينة 

( ليخرج الباحث في الفصل الرابع بمجموعة من نتائج ويناقشها فالاستنتاجات الغني
 والمقترحات التي كانت في الفصل الرابع.

 طوطم. –الكلمات المفتاحية: خطاب 
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Abstract : 

     Man has sought since ancient times to find an explanation of the 

natural phenomena that surround him, and he thought that there were 

hidden forces lurking behind them so he tried to appease them and 

express his perceptions of those metaphysical forces by drawing and 

sculpture. Within the development of human intellectual, models of those 

metaphysical forces appeared on stage in Greece Like the gods and 

superstitious beasts, including the guard of the underworld gate 

(Cerberus) three heads dog or the legendary beast of the city of Thebes in 

the legend of (Oedipus). By the diversity of the speech of these 

characters, and from this point of view, the researcher wanted to study the 

speech of the totem character in the Iraqi theatre. This was a statement 

problem of study, while the researcher in chapter two studied the totem 

personality in the sciences of anthropology and psychology and the 

speech of the totem character in the global theatre, then indicators of 

theoretical framework and previous studies. While the attention in the 

third chapter focused on the analysis of the play “Al-jumjuma” (the skull) 

and speech of the totem character in this play which written by the Iraqi 

writer (Hussein Rahim) and directed by (Abbas Ali Abdul Ghani). 

Thereafter, there searcher in the fourth chapter cames with a set of results 

and discuss them then conclusions and recommendations in the fourth 

and final chapter. 

Keywords: Speech-Totem 

 البحثمشكلة اولاً: 
ومــن ضــمنها الانســان كانــت أولــى المحــاولات الاعتقــاد بــالقوى الخفيــة التــي تســير الكــون إن      

يجـاد تعليـل للظـواهر الطبيعيـة  البشرية الفلسفية لإيجاد الأجوبة التي تفسر تقلبات الانواء الجوية وا 
كــالزلال والفيضــانات والاعاصــير، فأعتقــد الانســان القــديم ان تلــك القــوى الماورائيــة يمكــن أن تقلــب 

، لــذلك فســـعى ذلـــك المخلـــوق البســـيط والضـــعيف البـــدائي حياتــه رأســـاً علـــى عقـــب ســـعادةً او شـــقاءً 
لاسترضـــائها ومحاكاتهـــا امـــا بصـــورة مباشـــرة كـــلفراد رقصـــات معينـــة لهـــا أو محاولـــة رســـم صـــورها 
المخيفة التي تقترب من الغروتسكية على جـدران الكهـوف والمغـاور البدائيـة التـي كـان يعـي  فيهـا 

يمكن ان يطوعها لهـذا الغـرض تـارةً، وتـارةً اخـرى أو نحت أشكالها على الخشب أو الأحجار التي 
بصـورة غيـر مباشــرة وبواسـطة قـوى وســيطة عنـدما كـان يقــدم القـرابين لسـاحر أو زعــيم القبيلـة لكــي 
يـــأمن بطـــ  تلـــك القـــوى الخفيـــة، و مـــع تلـــك المحـــاولات الاستكشـــافية للعـــالم الاخـــر تشـــكلت أولـــى 
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الطوطميـة التـي تمثـل تلـك القـوى الخفيـة هـي أولـى  المعتقدات الدينية بعبادة القـوى الخفيـة. وكانـت
أمثال )جيمس فريزر( و )أميل دوركايم( و  اديانات البدائيين حسب كثير من علماء الأنثروبولوجي

)مارسيل موس( وغيرهم، ولما كان المسرح بطقوسيته الدينية واشكاله الادائية المتنوعـة منـذ نشـأته 
وب وأسـلوب الانسـان فـي تقـديم اراءه وافكـاره حـول القضـايا قبل أكثـر مـن الفـي عـام هـو مـرعة الشـع

ــــة ومنهــــا  ــــق هــــذه الغاي ــــدمها لتحقي ــــي كــــان يق ــــد تنوعــــت الشخصــــيات الت ــــي يعيشــــها فق الملحــــة الت
الشخصيات الانسية المادية التي تمثل الانسان وكذلك الشخصيات الخفية المرعبة الا انسـية التـي 

الوحو  المرعبة والجان وعفاريت العالم السفلي وما الى كانت أقوى من الانسان العادي كالإلهة و 
 le) ذلك وتمثلت  في خطابه بعض من تلك القوى الميتافيزيقية بأشكال حيوانية طوطمية كالوح 

sphinx ) حارس مدينـة )ثيبـة( الـذي قتلـه أوديـب عنـدما أجـاب علـى سـؤاله أو كالكلـب )سـربير- 
Cerbere)   )حارس عالم الجحيم أو أكل لحوم البشـر الـوح  فـي المسـرحية السـاتورية )كيكلـوبس

للكاتــــب المســــرحي )يوربيــــدس( التــــي تحمــــل عنــــوان  الشخصــــية الرئيســــة، أو الخنفســــاء الضــــخمة  
للكاتــــب )أرســــتوفانيس( فــــي مســــرحية )الســــلام(. ولا تقتصــــر الأشــــكال الطوطميــــة المتخيلــــة لــــدى 

فقط بل ان الالهة اليونانية ترجع في أصولها الى نباتـات )كزيـوس( الـذي الانسان على الحيوانات 
)تشـير بعــض صـفاته المميــزة الـى ارتبــاط بـدائي جــداً بشـجرة البلــوط فغالبـاً تســتعير الالهـة عناصــر 

 . (4)طوطمية من المراتب الأكثر بدائية( 
يـة وتنوعهـا فـي المسـرح وبناءً على ما تقـدم مـن أمثلـة لتلـك الصـورة مـن الشخصـية الطوطم       

العالمي رغب الباحث في دراسة هذه الشخصية في المسرح العراقي الذي يمتد عمره الى أكثر من 
مائـة وعشـرون عامـاً، والــذي ضـمن كتابـه شخصـيات طوطميــة سـواء أكانـت حيوانـات أو جمــاد أو 

ان نـذكر شخصيات متخيلـة بلشـكال غرائبيـة فـي نصوصـهم المسـرحية، وعلـى سـبيل المثـال يمكـن 
مـــــن بينهـــــا مســـــرحية )الطوفـــــان( لعـــــادل كـــــاظم مســـــرحيات احتـــــوت علـــــى شخصـــــيات طوطميـــــة  

رلي و)طنطل( لطه سالم و)الخفـا ( لحسـين رحـيم و )الضـباب يقـظ( لبيـات )الصخرة( لفؤاد التكو
ماااا محمـــد حســـين مرعـــي، ليضـــع الباحـــث التـــالي مشـــكلة بحثـــه فـــي الاجابـــة علـــى الســـؤال التـــالي: 

 وطمية في المسرح العراقي؟خطاب الشخصية الط
 

 ثانيا : أهمية البحث والحاجة اليه.
منجــز معرفــي يتنــاول دراســة الفكــر الإنســاني البــدائي واولــى التجمعــات البشــرية فــي العلــوم  - أ

 .اوالسيسيولوجي االتي تعنى بدراسة الانسان في الأنثروبولوجي
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انسـية فـي المسـرح العراقـي والـلا ماديـة ضوء على انموذج احدى الشخصـيات اللاتسليط ال - ب
وهــي الشخصــية الطوطميــة ممــا يعــود بــالنفع لطــلاب المســرح فــي معاهــد وكليــات الفنــون 

 الجميلة.
 ثالثا : هدف البحث:

 المسرحي العراقي.كيف وظف خطاب الشخصية الطوطمية في 
 رابعا : حدود البحث:

 الموصل.مكانياً: 
 .7991زمانياً: 

 .الطوطمية في المسرح العراقيخطاب الشخصية موضوعيا: دراسة 
( الجمجمــةخطــاب الشخصــية الطوطميــة فــي مســرحية ) تحديــد الحــدود: ســيعمد الباحــث الــى دراســة

 .والمخرج )عباس علي عبد الغني( (لكاتب المسرحي العراقي )حسين رحيمل
 خامسا : تحديد المصطلحات:

وحادثهُ. وــ وجه إليه كلاماً. ويقال: خاطبهُ في  " )خاطبهُ( مخاطبهُ، وخطاباً: كالمهُ  :الخطاب لغة  
 (2)الأمر: حدثهُ بشأنه."

: مــا ينفصــل بــه الأمــر مــنو  . وفــي  " )الخطــاب( الكــلامُ: وــــ الرســالة. وفصــل الخطــابب الخطــابب
  .02سورة ص/ أيه  -.  (3)تيناه الحكمة وفصلَ الخطاب((" عالقران الكريم ))و 

 الخطاب اصطلاحا :
جــاء تعريفــه فــي دليــل الناقــد الأدبــي بأنــه " كــل كــلام تجــاوز الجملــة الواحــدة ســواءً أكــان   

. ويعرف " بمعنى شيء مثل كون اللغة منظمة كشبكة من علاقـات المعرفـة (4)"مكتوبا أو ملفوظاً 
 على أنه: د.  ويعرفه لا لان(5)الاجتماعية" 

 عملية فكرية تجري من خلال سلسلة عمليات أولية جزئية ومتتابعة. -" أ
 .(6)" . سلسلة كلمات أو عبارات متسلسلةتعبير عن الفكر وتطوير لههو وبنحو خاص، -ب  

 التعريف الإجرائي: 
تمريـر رسـالته الفكريـة  بواسـطتهالمسـرحي  والمخـرج الخطاب: كل كلام يسـعى فيـه الكاتـب  

  الى القارئ بواسطة الشخصية.سواء كانت تلك الرسالة سياسية أو اجتماعية 
 .Totem: الطوطم

 لا يوجد جذر لغوي عربي للكلمة كونها أجنبية.لغة: 
هي ديانة مركبة من الأفكار والرموز والطقوس تعتمـد علـى  Totemism)الطوطمية ): اصطلاحا  

العلاقة بين جماعة انسانية وموضوع طبيعي يسمى )الطوطم( والطوطم ممكن ان يكون طـائراً او 
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طبيعياً مع اعتقاد الجماعة بالارتباط به روحيـاً. وكلمـة حيواناً او نباتاً أو ظاهرة طبيعية أو مظهراً 
 (7) الاصلية. بجوا( الامريكيةطوطم مشتقة من لغة )الأ

 (8) " مجموعة كبيرة من العقائد والعبادات الحيوانية والنباتية عند الأمم القديمة" الطوطمية
 

 التعريف الإجرائي: الشخصية الطوطمية.
بــــث التــــي يوظفهـــا كتــــاب الــــنص المســـرحي فــــي  الماورائيــــةاحـــدى الشخصــــيات المتخيلـــة   

 الشخصيات الانسية المادية.الأفكار التي يصعب تمريرها عبر 
 

 .االطوطمية في علم الأنثروبولوجيالمبحث الأول: -الإطار النظري-الفصل الثاني 
الى يومنا هذا ما زال الاعتقاد بوجود قوى طوطمية ممكن ان تؤثر على حياتنا ايجاباً او       

، أو في بعض المناطق النائية، سلباً يؤمن به بعض الناس لا سيما بما يسمى بدول العالم الثالث
فالإيمان بأن جراراً زراعياً صدئاً يمكن ان يجلب الحظ أو شاة قد تكون نعجة أو خروف أو عمود 
كهرباء او التبرك بشجرة يعتقد الناس هي الشفاء لكل امراضهم ونحن في القرن الواحد والعشرون! 

صورة الطوطم القديمة الى صور أخرى مواضيع تتناقلها وسائل الاتصال الاجتماعي، وأن تغيرت 
يستغلها بعض المنتفعين والمقربين من الدجالين في خداع الناس والحصول على الكسب المادي 

 الغير مشروع.
لعصور  تعود تتمتع بها بعض الكائناتالطوطم والقوى الغيبية والسحرية التي  مفهوم ان  

قديمة سبقت الحضارات القديمة العراقية والمصرية والإغريقية، فجاء ضمن معتقدات وتصورات 
ذهنية لتجمعات بشرية بدائية في شكل كائنات متخيلة مدمرة ومخيفة تتحكم في مصير الإنسان. 
عصور أصطلح عليها مؤلف كتاب المسرح في ثلاثة ألاف سنة )تشلدون تشيني( عصور )ما 

تاريخ( عالم موح  مسكون بالإلهة والأرواح الكلية القدرة والقوى المجهولة التي تسيطر قبل ال
على الطبيعة والتي لا يعرف شكلها، فيسير الإنسان بأرواح الموتى أو الحيوانات الخرافية 

عليه إن  و )الطوطمية( أو النجوم، وسعادة الإنسان تقوم على وقوف هذه الأرواح إلى جانبه
فذ ما تريده، وعليه إلا ينسى إظهار تقديره لها، فكانت تلك الشعوب تحاكي قوى غريبة يسرها وين

الشكل رقصاً وتعتقد إنها لها تأثير على مجرى حياتها، وهذه الشعوب تعي  في المناطق الأكثر 
: الأدغال الإفريقية وجزر بحر الجنوب والولايات المتحدة، ويستدل على ذلك من خلال إظلام

التي كانت تستخدم في الرقص الدراماتيكي والطقوس ومنها على سبيل المثال قناع الأقنعة 
)باسونج( من نيجيريا، وقناع )باكوبا( من الكونغو، وفي تلك المناطق القبلية إذا رقص )الاوغي( 
أو )الكاري( رقصاً متميزاً يكون ذلك أما )لطوطمه( أو لتبجيله أرواح أسلافه أو للاحتفال بنصر 
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فيعبَر بذلك عن شكره لتلك القوى التي منحته السعادة. كما كان  ) كما في الشكل ادناه(.حربي
علهة المطر، وقبائل أخرى تقوم برقصة الشمس  طواطم ألارمنداوي يرقص رقصة المطر لإرضاء

  ( 9)لتمنحها الدفء. 
 
 

 .(42)قناع أفريقي من الخشب يعبر عن أرواح الأسلاف طوطم  

  

روح السلف( قبيلة )مانكاجو( الإفريقية، ب)عن القوى الطوطمية المرتبطة  ذاته الموضوعوفي      
وقبيلة )نايار( الهندية يطبقون نظام )عبادة الأجداد( لأنهم أي الأجداد والآباء الموتى يتمتعون 
بقوى غيبية وسحرية، ويمارسون بعض الطقوس بغية الحصول على رضا ومساعدة أرواح هؤلاء. 

(44)  
فريقيا فقط، حيث ذكرها        ولم تكن عبادة أرواح الموتى ممارسات دينية تقتصر على أسيا وا 

هوميروس الإغريقي في " طقوس تقديس الإسلاف أو الأبطال، فكان الأهالي يعبدون أرواحهم 
  (42)ويقدمون لها القرابين على موائد خاصة، أو يتضرعون إليها بعد مناجاة أسمائها. " 

الصين القديمة وفي عالم العرافة أو التنبؤ بالغيب كانت " إلهة التلال والأنهار وغيرها  وفي     
من إلهة الطبيعة والأرواح، تعبد إلى جانب أرواح الموتى. ولم يكن الموتى وحدهم هم الذين 

المانوية الداخلية  يسألون عن الهداية والإرشاد في مسائل السلوك، بل كان يتوسل إلى قوتهم
(43" )حتى تكفل خصوبة الرجال والنساء والمحاصيل والحيوانات. حرية الس

 

يعتقد سكان القبائل البدائية بان الطوطم هو روح أحد الاسلاف الذي " انحدروا عنه أو أنه و      
أخ لهم، ينتسبون اليه ويتخذونه رمزاً لهم، ويسترضونه ببعض الطقوس الخاصة، وهم يحبونه 

ويستلزم هذا منهم وضع قواعد وأصول للتعامل معهم، وأوامر ونواهي  ويخافونه في نفس الوقت
 (41)وتحريمات تتعلق بالاقتراب منه او لمسه او قتله او اكله" 

(" MarceI Maus 7680 – 7992 )مارسيل موس يوفي هذا الشأن يقول الأنثروبولوج     
في صورته البشرية هو ثمرة تناسخ الأرواح المتنقلة والمنبعثة على الدوام في العشيرة ...  الطوطم
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الحفيد( وفي الجيل الخامس -وتتجسد هذه الأرواح بقدر كبير من الدقة في الجيل الثالث )الجد
ويرى )موس( بأن السحر دائما ما يرافق مفهوم  45)حيث يحمل الابن اسم جد جده نفسه.(" 

الطوطمي سواء كان انسان أو حيوان أو حتى جماد ويضيف قائلًا "حيثما وجد السحر الكائن 
ننا في حضرة الجماعات  فانه موجه نحو الحفاظ على حياة بعض الأنواع الحيوانية أو النباتية، وا 

 (46)الطوطمية" 

ن احدى تجليات       في المجتمعات البدائية التي ما زال بعض من تجمعاتها  القوى الغيبيةوا 
في افريقيا هي الطواطم سواء كانت حيوانية أو نباتية أو جمادات، أو كما موجود في موجود 

استراليا إذ " يعتقد البدائي الاسترالي إن العالم كما يفهمه قد تكون في عصور قديمة عن طريق 
، ويمثل الطوطم الواحد إحدى مظاهر Totemطم( كائنات مقدسة يطلق عليها اصطلاح )طو 
المطر( أو )طوطم تاً معيناً أو ظاهرة مناخية مثل الطبيعة المحيطة ... وقد يمثل الطوطم نبا

طوطم )الجو الحار( وقد لوحظ إن تلك الطواطم تمثل ظاهرة هامة بالنسبة لحياة القبيلة 
 ( 47)واستمرارها." 

الحديثة كالجن حتى شغل حيزا من فكر المجتمعات والشعوب القديمة و  الطوطميةمفهوم      
والعفاريت منها ما هو مخفي ولا يظهر لأحد، ومنها ما يظهر لآخرين باستحضار أرواحها بالرقي 
والعزائم، فهي عند السومريين شريرة ومدمرة، وهي عند البابليين والأشوريين شريرة وأخرى تتسم 

وساطة بين الآلهة وبين الإنسان، ويستعين بها السحرة لمقاومة الأرواح بالطيبة وتلعب دور ال
متشو( وهو كائن البابليين تتمثل في العفريت )لا الغامضة الشريرة، وصورتها الطوطمية لدى

حارس  (الثور المجنح)متوح  يتخذ هيئة رأس أسد وجسم أنثى. وهي عند الأشوريين تتمثل في 
كان يوفر حياة  وقد اقترنت صورة تلك الطواطم بالسلطة والقوة فالطوطم بسلطته بوابة )نركال(

 (18) بجانبه الإيجابي. مستقرة وعمنة لتلك المجتمعات
البابليون كانوا يصورون الهتهم على شكل )حمل( )سرطان( )ثور( )اسد( )عقرب( )حوت(       

ما يفسر ارتباط تلك التسميات الحيوانية  وهلم جرا، وأطلقوا هذه التسميات على الهة السماء وهذا
الطوطمية بابراج الحظ على اعتبار ان سكان بابل كانوا ضلعيين بعلم الفلك والتنجيم، وكذا الحال 
ينطبق على الفراعنة الذين صوروا الاله )حاتور( الطوطمي برأس بقرة، والاله )أمون( برأس 

ن ورأس فيل، بينما فيشنو صور على هيئة كب ، اما إله الحظ عند الهندوس فصور بجسد انسا
 (49) خنزير بري.

لتتــوالى  7197( الهنــدي ســنة Longللمــرة الأولــى فـي كتــاب ) Totemظهـرت كلمــة طــوطم      
بعدها الاهتمامات والأبحاث الانثروبولوجية وتتخذ من سهول وصحاري استراليا ميداناً دراسياً لها، 

( ابحاثه في تلك المجتمعات واثبت ان هناك طقوس وعبـادات Greyبدأ الأستاذ ) 7687في عام 
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( ان يصــل بــين المــذهب الطــوطمي وبــين تــاريخ Mac Lennanطوطميــة، بعــدها قــام الأســتاذ )
(، وفــي Totemism (( ويكتــب بحثــه الصــغير 7987 -7698الإنســانية، ليــأتي بعــدها )فريــزر 

، لكــن أول مــن تعمــق فــي الأفكــار هــذا البحــث درس )فريــزر( الطوطميــة كــدين وكنظــام اجتمــاعي
فقـد رأى سـميث )ان هـذه  (Robertson smith)العامة للطوطمية هـو الباحـث فـي علـم الانسـان 

الديانة الغامضة مليئة بكثير مـن المعـاني( لأولـى فلسـفات الانسـان فـي تأويـل الظـواهر الغامضـة، 
( ومـن خـلال ابحاثهمـا فـي Gillen( و )Baldwinليقوم بعده كل مـن العـالمين الانثروبولـوجين )

استراليا على عدد مـن القبائـل البدائيـة بنشـر ابحـاثهم عـن طبيعـة العلاقـات بـين تلـك القبائـل والتـي 
كانـــت تـــدين بالطوطميـــة كعقيـــدة وكعمـــل، ومـــن ثـــم حفـــزت كتابـــات ومقـــالات العـــالم الانثربولـــوجي 

(Howittللكتابة عن الموضوع ثانية واورد عرا )ئه حول الطوطمية وطبيعة ( السير )جيمس فريزر
تلـك المجتمعــات فــي كتابـه المشــهور )الغصــن الـذهبي( الا انــه وقــع مـن وجهــة نظر)أميــل دوركــايم 

( في فخ العمومية، بعدها قام دوركايم بنفسه بدراسة متعمقة لهنود أمريكا الشمالية 7971 -7696
المجتمعات الاسـترالية ووجـد ومعتقداتهم حول الطوطم والديانة الطوطمية، وقارن تلك المجتمعات ب

ان كــلا المجتمعــين الــذين يؤمنــون بالطوطميــة )يقتــرب الواحــد منهمــا اقترابــاً كبيــراً لا بــل قــد يكــون 
تامــاً. وان التشــابه والتماثــل بينهمــا يــؤدي الــى أحســن الفوائــد والنتــائج، وذلــك مــن خــلال الدراســات 

 (22) المقارنة الانثربولوجية.(

الدين ( أشار الى الطوطمية كمرحلة ثانية من مراحل 7687 – 7112الفيلسوف )هيجل      
والذي قسمه إلى ثلاث الأرواح الخفية والخوارق المرتبطة ب Religion) (Naturalالطبيعي 

صور الأولى: عمدت فيها الشعوب البدائية إلى تأليه وتأويل الظواهر الطبيعية وتقديسها مثل 
بعبادة النور، أو تقديس الحاكم المطلق الحر المتجبر الذي يملك القدرة في  الفرس الذين قاموا

فعل إي شيء، أما الثانية فهي لجوء الإنسان إلى عبادة الطوطم سواء كانت نبات أو حيوان مثل 
عبادة البقرة في الهند، والثالثة هي عبادة المنحوتات والتماثيل الطوطمية والتي تمثل خوارق 

نسان لما تمتلكه من مهابة مثل )أبي الهول( عند المصريين القدماء فنصفه حيوان الحيوان والإ
 (24)ونصفه الأخر إنسان أو عبادة )بعل( اله الشمس لدى الكنعانيين في بلاد الشام.

( 7988-7696وعن الطوطمية وعلاقاتها بالمعتقدات الدينية يرى الفيلسوف )ف.ب جيفون    
في كتابه )مدخل لتاريخ الدين( " إن الدين عبارة عن نمو مطرد وتطوري للطوطمية نظراً لان 

  (22) الإحيائية كانت تعتبر نظرية فلسفية بدائية أكثر مما هي شكل من أشكال الاعتقاد الديني."

بمعتقدات وممارسات دينية اتت في كتاب  والأمثلة على ارتباط تلك القوى المانوية الطوطمية
القوى بأسمائها في فصل الدين والأخلاق  استعرض تلك)جانها ينجزون( المعنون )بالإنسان( إذ 

( ويقول )إن الإنسان لا Im manaامانا )-فيدي( )-أما( )-)الورون(  وهي:لقبائل في إفريقيا 
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نما إلى أرواح  يتوجه مباشرة برغباته وشكاويه ودعواته بصورة مباشرة إلى تلك القوى العليا، وا 
أجداده أولا وخاصة أقواهم ، ومن ثم إليهم، ومع مرور الوقت يكتسب هؤلاء الأجداد الاحترام بل 

.  فتقوم قوى أرواح الإباء (23)ويكتسبون قوى متزايدة من عبادة عدد كبير من الناس لهم.( 
  والاجداد بلعب دور الوساطة بين الإنسان والإلهة.

يمكن أن يكون الطوطم " اله او شبه اله ويتم تقديسه  اوحسب دراسات علماء الأنثروبولوجي     
معظم المجتمعات البدائية  من خلال نسج حكايات واساطير وبطولات خارقة عليه، وقد عرفت

والمنحوتات الخشبية في  فالأصنام والاوثان طوطملمجتمع العربي في الجاهلية، ومنها ا الطوطم
افريقيا طوطم وفي الهند ايضاً، نجدهم يقدسون الحيوانات، ومن ثم فان جميع التماثيل 

ومن الاصنام الطوطمية التي  (24)والمنحوتات ذات الرمزية الدينية في تراث الشعوب طوطم" 
كان فيها  كانت تعبد عند العرب )الات( و)العزة( و )هبل( و)صدا( و )هبة( و )صمود( التي

 العرب يتقربون فيها زلفا ويجعلونها واسطة بينهم وبين الله.

وهناك العديد من القبائل العربية تسمي أولادها بأسماء حيوانات مما دعى المستشرق      
الأسكتلندي )روبرتس سميث( في كتابه )دين الساميين( بان يرجع أصول القبائل العربية الى 

وامريكا اللذين كانوا  ان نفس القبائل البدائية في استراليا وأفريقي)الطوطم( شأنهم في ذلك شأ
ينتسبون الى رموز نباتية أو حيوانية، ويتسمون بأسمائها كبعض القبائل العربية: بني اسد، بني 
 ثعلب، بني جح ، بني جراد، بنو قرد، بنو كلب، بنو ثور، بنو غراب، بنو، فهد، بنو عقرب.

(25)  

الطوطمية التي وصلت إلى حد التأليه في المجتمعات الأسترالية وغيرها من هذه القوى       
" إشكالية تتعلق بالعقل  (0229-7926 شتراوس ليفي) فيهاالمجتمعات البدائية كان يرى 

والعقلانية. )متسائلًا( ما الذي يدفع الكائنات البشرية العاقلة إلى الانغماس في )عبادة خرافية( 
. ويجد شتراوس الإجابة على تساؤله هذا في البنية الحكائية للأسطورة  (26)؟ " للحيوان والنبات

لغة الشعوب وخزينها المعرفي، وأبطالها الخارقين الذين يمتلكون قدرات تفوق قدرات الناس 
العاديين فهي في " المجتمعات البدائية التي لا تعرف الكتابة تبرير النظام الاجتماعي، وتصوير 

    قاً من رؤية أصيلة وشرح حالة الأشياء الراهنة من خلال ما كانت عليه هذه الأشياء العالم انطلا
  (27)وتبرير الحاضر بالماضي، وتصوير المستقبل تبعاً للحاضر والماضي." 

تبــه )جــورج تومســـن( مبحــث كامــل عــن الطوطميـــة اوفــي  كتــاب ) اســخلوس واثينـــا( يــدرج ك     
هــو الطوطميــة، والفــرد فــي المجتمعــات القديمــة مــرتبط بطوطمــه  وجــاء فــي متنــه بــان ديــن البدائيــة

وهــو منحــدر منــه، وممنــوع عليــه أكلــه وقــد يكــون نبــات أو حيــوان، الا ان هنــاك اســتثناءات تلــزم 
رئــيس القبليــة ان يأكــل جـــزء مــن الطــوطم، وفـــي مجتمعــات أخــرى وازمـــان لاحقــة ارتبطــت صـــورة 
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الاوربية ويرجع اصل هـذا  –يل الهة السماء الهندية الطوطم مع الالهة )كزيوس( اليوناني وهو سل
ويشـير    الاله الى )شجرة البلوط(، اما الطوطم في قبائل )الاركاديا( هـو نفسـه )زيـوس ليكـاوس( 

المهتمــين فــي تــاريخ المجتمعــات اليونانيــة الــى ارتبــاط قســم مــن الالهــة اليونانيــة بالحيوانــات ومنهــا 
للأسـبارطيين فـي )طيبــة( والافعـى نفسـها انحـدرت مـن طـوطم اخـر هــو )الافعـى( التـي كانـت رمـزاً 

)التنين( اما عشيرة )الايتوبلوتين( هي من سلالة )باوتيس( وتعني راعي )الثيران( وقـد بقـي تحـريم 
نـــوع أكـــل الطـــوطم وتقـــديره  وعبادتـــه فـــي شـــكله الطـــوطمي  فتـــرات زمنيـــة طويلـــة فـــي المجتمعـــات 

 ( 28)اليونانية .
دوركايم( الى ان ما عبر عنه العقل البدائي برسوم لكائنات طوطمية كرموز أميل ) وأشار     

لقوى خارقة تمثلها الحيوانات والنباتات والبشر وحفرها على قطع كبيرة من الخشب أو نحتها على 
قطع من الحجر المصقول هو ما يوازي )إله المانا( عند شعوب أخرى بدائية، وان ما يقابل 

عند الاستراليين القدماء يناظره )الواكان والاورندا( لدى هنود أمريكا الشمالية.  الطوطم والمانا
وتمثل كل هذه الرموز الطوطمية والغيبية والروحانية )الشكل المادي الذي تتمثل المخيلة بموجبه 

  (29) (.ذلك الجوهر اللامادي
إن الطوطم كائن مقدس ترتبط  يرى) 7999- 7667أما العالم الانثروبولوجي )ألفريد بروان      

فقد  (32) اليومية.فيه تلك القبائل عن طريق طقوس معينة ولذلك تفرد له حيزاً مهما في ممارساتها 
عا  الإنسان البدائي " في تلك الآونة مستمدا عزيمته من إيمانه بان ألهته تتخذ مظهراً حيوانياً، 

.  وبذلك تنقل روح قوة ذلك الاله (34)ية." فلذا صادها تسنى له أن يستمد منها بعض قواها الخف
الى الانسان وهي فكرة تناسخ الأرواح التي تعرف أيضا في المجتمعات الهندية بشكل واسع الى 
الان اذ يمكن أن تتسلل أرواح الالهة الهندية التقليدية داخل أي حيوان أو أي حشرة فيحرم قتل 

 الحشرات ومنها الضارة.

الطوطمية منتشرة في بان "  الى الشبكة الدولية المعلوماتية الويكيبيديويذكر المدونين ع     
ماليزيا وغينيا وافريقيا وبين السكان الأصليين من الأمريكيين والاستراليين. والطوطم هو رفيق 
ومساعد مع الأرواح الخارقة وهو مقدس في المناسبات، حيث تعتبره الجماعات كهوية لها، حيث 

ه. وقد تعود أصول الطوطم الى أحد الأجداد الأوائل من الشامان. ان طبيب يحرم لمسه وتحطيم
القبيلة وساحرها هما المكلفان بتنمية العلاقة بين الافراد والطواطم. وقد شكك بعض علماء 
الانسان بوجود الطوطمية والبعض الاخر اعتقدها بداية أولية لديانة او ثقافة وليست قائمة بذاتها. 

ادات منها الايمان بوجود أرواح، واعتقد بعض الانثربولوجيين ان ظاهرة عدم حيث ضمت اعتق
 (32)." تدمير الطوطم قد انسحبت على كل الطبيعة
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ويرى الباحث ان صورة القوى الطوطمية تتغير بتغير فكر الانسان وتطـوره فمـن الطـواطم   
بالالهة أو بـالوحو  الخرافيـة المتـوافرة البدائية الحيوانية والنباتية والنحتية أصبحت الطواطم ترتبط 

فــي الاســاطير والملاحــم أو فــي الجــان والعفاريــت التــي تظهــر فــي الأمــاكن المظلمــة أو عنــد النــوم 
وتعتمــد تغييــرات تلــك الصــور الطوطميــة علــى البيئــة قــدر تعلقــه بالبيئــة التــي يعــي  فيهــا وتعلقـــه 

 بمورثات قبلية ومعتقدات وقصص شفاهية متوارثة. 

 

 الطوطمية في علم النفس.مبحث الثاني: ال
وتحليلاتهم السيكولوجية بدءاُ  لحيز دراساتهم العمليةأحال علماء النفس موضوع الطوطم      

 )سيجموند 7978عام  ةبالكتاب الأهم )الطوطم والتابو( الذي أصدره رئيس المدرسة الإكلينيكي
( والذي طبق فيه أسلوب التحليل النفسي في مجالات تاريخ وعلم الانسان 7989-7698فرويد 

والأديان وربط الطوطم بالتابو كتؤامين متلاصقين يكمل أحدهما الاخر ويظهران في المفردة 
استنتاجاته النفسية وتطبيقها الأكثر شهرةً عند الطبيب النمساوي )الحلم(، وتمكن فرويد من تأكيد 

أوجد نوعاً من المقارنة مقارنة بين الميكانيزمات العصابية التي  عندمافي المجال الانثروبولوجي 
تتضح جلياً في التحليل النفسي، وبين مجمل النظم الاجتماعية والقبلية وخصوصاً ذلك المتعلق 

ن ولهذا " ادخل فرويد مفهوم التابو في نظريته ع كسفاح ذي القربى،بالمحرمات الطوطمية 
التحليل النفسي الاجتماعي عند الإنسان. ووصف التابو بأنه مزيج من الانجذاب أو الرغبة 

(33)والرفض والخوف الذي يعكس صراعا نفسيا بدائيا داخل الفرد." 
 

والمكانة العالية للإنسان التي يخشاها كالرئيس ورب العمل  ثم ربط فرويد بين الطوطم      
رمز للقبيلة يكتسب هالة وقداسة من خلال اختراع كالطوطم والقائد والاب وذكر بأن أصل " 

قصص وحكايات خرافية حوله ثم يصبح )تابو( محرماً لا يجوز المساس أو الاعتراض على 
رجية التي تهدد كينونة الانسان والوسائل الدفاعية وعن علاقة الطوطم بالقوى الخا (34) "أحكامه.

يحارب في جبهتين، جبهة يدافع عن  (Ego)ان الانا التي يمكن أن يلجأ اليها يؤكد فرويد "
وجوده في العالم الخارجي الذي يهدده بالفناء وضد العالم الداخلي الذي يرهقه بالرغبات المفرطة. 

 (  35)ين العدوين" هذية كوسائل للوقاية ضد كل ويتخذ نفس وسائل الميكانيزمات الدفاع

فرويد عد قاسيا بعض الشيء وهذا ما يتفق معه الباحث عندما فسر الديانات البشرية      
ثقافة  البدائية ومنها الطوطمية تقوم على قتل الانسان وأعتبر ثقافة الأديان ومنها الطوطمية

ممكن تعميمها وهذا ما اثار تحفظ بعض العلماء، ومهما وجه من انتقاد لفرويد في هذا التأويل 
في نظر  ظلَ ، فانه وعلاقته بالقتل الطوطم والتابوحول نظريته في فهم الدين وعلاقتها بلشكالية 
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الديني ( ذا ميزة خاصة من خلال نظريته حول أهمية فهم اللاوعي 7968-7921 )مرسيا الياد
 (36)" عبر مختلف الرموز والاساطير التي ساهمت في انتاجه

( الذي اختلف مع فرويد في إرجاع كل الاضطرابات 7987-7619اما زميله )كارل يونغ      
اهتمامه على المحتوى )يونك( ركزيظهر في )الحلم( فقد  السلوكية إلى )قهر وكبت جنسي(

 (لقوى باطشة)وارجع هذه الاضطرابات إلى جوانب تاريخية وأسطورية متوارثة  (للحلم)الظاهر 
ومنها القوى الطوطمية التي لم يستطيع الإنسان الوقوف نداً لها في الماضي العديدة بصورها 

انب التطلع والطموح عند والتي تظهر في أحلام الحاضر برمزيتها وقوتها وهلاميتها، وقد تمثل ج
 (37)الإنسان. 

 المتوارثـة فـي العقـل الجمعـي بالأسـاطيروارتباطهـا فسر )كـارل يونـغ( نظريتـه حـول الاحـلام و      
وتعود الى مسميات ومرتكزات أساسية من بينها )البقايا البدائية( والتي يدعوها )النماذج الاصـلية( 

مصطلح أو )الصور البدائية( التي تظهر في الاحلام ويقول)يونك( في هذا الصدد ))اسيئ فهمي 
هــذا )النمــاذج الاصــلية( باعتبــاره يعنــي صــوراً او موضــوعات ميثولوجيــه محــددة. لكــن هــذه ليســت 
أكثر من تصورات يقدمها الشعور، ومن العبث الزعم أن تصورات كهذه يمكن توارثها لكننـي أقـول 
ان النمــوذج الأصــلي )الطــوطمي( هــو الميــل لتشــكيل تصــورات مــن هــذا النــوع لموضــوعه او فكــرة 

 (38)يسية" رئ
ى الحديثة عـن محاكـاة الانسـان في المجتمعات البدائية وحت تعبر الأقنعة وفي الغالب الأعم      
الطوطم الذي يحترمه كالإلهـة او الشـيطان او روح السـلف، فالأقنعـة الحيوانيـة تلعـب دوراً فـي  لقوة

ن البلـدان مثــل سويســرا و الفنـون الشــعبية والاحتفــالات الكرنفاليـة بأشــكالها الغروتســكية فـي كثيــر مــ
البرازيل وكذلك في الأقنعة التي كان يلبسها الممثلون في مسـرحيات )النـو( اليابانيـة القديمـة والتـي 
ما زالت تقدم الى الان، ذلك ان الوظيفـة الرمزيـة للقنـاع هـي ذاتهـا وظيفـة الـزي الحيـواني الأصـلي 

  (  39).نموذج الأصلي البدائييحول القناع صاحبه الى صورة الأي بالمعنى السيكولوجي 
بـدائي وحيوانـه شير يونغ "الى العلاقة الوثيقة التي تصل الى حد التطابق بين ابن القبيلة اليو      

غابتــه( وهنــاك احتفــالات خاصــة تهــدف الــى إقامــة هــذه العلاقــة، ولا ســيما )الطــوطمي( او )روح 
منها طقوس المباشرة بالفتيان: فالفتى يدخل في مجال )روحه الحيوانية( وفي الوقت نفسه يضحي 

بان كثير من علماء النفس من المعاصرين  يرى يونك و  (12)بكينونته الحيوانية من خلال الختان" 
و)القــوى الفاعلــة( ة الحجـر والحيــوان الطـوطمي فيمــا يتعلـق بــالحلم والاسـطورة لـه ناقشــوا أهميـة فكــر 

لتاريخ الفـن وان كانـت تنـدرج باعتبارها معتقدات دينية بدائية  هذه المعتقدات هنا ليس  لكنه يطرح
ان الحلــم الــذي يــرى فيــه الحــالم نفســه طريــد حيــوان يــدل بصــورة دائمــة و  ينيالفــن الــد رمــوز ضــمن
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مــن جديــد فــي الحيــاة الــدخول  الغريــزة انشــطرت عــن الــوعي وينبغــي أو انهــا تحــاولان تقريبــاً علــى 
  (14) والاندماج بها.

فقد عمد إلى التفسير علم الاجتماع الحديث  أحد مؤسسي (أميل دوركهايمالفيلسوف )اما       
جيشان( ليعبر مثل )زخم( و )حمية( و )توتر( ) النفسي للوقائع المجتمعية البدائية واستخدم ألفاظ

عن الهستيريا الجماعية التي تتصف بها القبائل والديانات البدائية ومنها )البلاكفيلوز( الطوطمية 
الأساطير، الكائنات  عندهم شكلت قد. فشديدة.الذين تمتزج طقوسهم ومعتقداتهم بانفعالات 

المجهولة، الغيبيات، الرموز، التكثيف، الإيمان بالأنفس والأرواح، أطلاق العنان للخيال، 
للمعنى وبهذه التحولات.  والأحلام ازاحاتي واللجوء إلى اللاوعي التخلص من سطوة العقل الواع

 (ورائي، كما يسميه فرويد.فس ألما لهذا تتمفصل النفسية الفردية والنفسية الجماعية )أو علم الن
(42) 
مــن الناحيــة الســيكولوجية تعتمــد الشــعوب الطوطميــة بنســبة كبيــرة علــى " الســحر البــدائي وعلــى و 

لتســتطيع الســيطرة علــى الواقــع، تســتطيع الســيطرة عليــه فعــلًا. انــه  (الــوهم)الفكــرة القائلــة إنــك توجــد 
ي العشـيرة حـس قـوي بالارتبـاط بـل أسلوب وهمي مكمل لنواقص الأسلوب الواقعي ... فلكـل فـرد فـ

 (13)حتى بالتوحد مع نوع طوطمه." 
( بان أول صور الحلم هو 7928-7602سبنسر تهيربر )الفيلسوف الإنكليزي  في حين يرى     

أو الأرواح الشائعة  الحيوان )الطوطم(،ذلك الكائن الغيبي )الشبح( وروحه التي تسكن النبات أو 
في كل مكان، وفي الوثنية لا بد أن تتحول أرواح الآباء الأولين القدماء وأرواح الأشخاص الأفذاذ 
 –إلى احترام وتقديس، وان الأحلام هي التي ولدت لدى الإنسان فكرة الثنائية وهي بين الأنا 

 ( 11)الظل الذي يظهر نهاراً.  –الحلم الذي يهيم ليلا وبين الأنا 
مارسيل موس( مع رأي )فرويد( في نظريته عن المجتمعات القديمة )واتفق الأنثروبولوجي      

والتي اخرجها بمجموعة مقالات وكتب تتحدث عن )المانا( و )الهبة( و )المقدس( و )الطوطم( 
وتداعياته الاجتماعية والجنسية وتأثيرها النفسي على الانسان اذ " يؤسس )موس( تصوره حول 

وأهميته في بناء  Totemالتابو كمصدر للأخلاق، معتمداً في السياق نفسه على مسألة الطوطم 
وهو بذلك يحيل بكيفية معينة على ما أهمية ما انتجه صاحب  Totemismeالنظام الطوطمي 

   (45)نظرية التحليل النفسي )سيجموند فوريد( بدراسته الشهيرة حول الطوطم والتابو" 
صاحب كتاب الدراما  (7918 -7699 مورينوجاكوب ) الامريكي ب النفسي يرىوعن الجان     

" يمثـل ملجـئ أمـين للـنفس تـودع فيـه كـي تبقـى الـنفس بعيـدة النفسية )السايكودراما(  بـأن الطـوطم 
ذا احتمــى الانســان البــدائي الــى طوطمــه، فانــه يصــبح بعيــداً عــن فــاعــن الأخطــار التــي تهــددها، 

و ذاته عن إيـذاء الطـوطم، وذلـك مـن خـلال شـعائر التكفيـر عـن الخطـأ أو الأذى وبالطبع يمتنع ه
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الــذنب، فهــي أو أشــكال المقاومــة الإنســانية التــي رمــت لاســتخلاص الخيــر والشــر الاخلاقيــين، أو 
الطقوس السحرية والرقـي التـي وفي مقاربة سيكولوجية انثربولوجية (   46)الجميل والقبيح المعنويين" 

ن البدائي والتـي يتوسـل فيهـا للقـوى الطوطميـة التـي تمثـل قـوى غيبيـة تتطـابق مـع يلجأ اليها الانسا
من مخاطر تهديـدات  الأفعال الوسواسية والتعابير التي يتلفظ المرضى العصابيون حماية لأنفسهم

 ( 17)العالم الخارجي.
يمثــل اســرار العــالم  ويــرى الباحــث بــأن الطــوطم بأشــكاله المختلفــة والمتغيــرة وبهالتــه وفوقيتــه     

الاخر اللامادي وهو ملجأ لبعض الناس الذين يعانون من أمراض نفسية سواء أكانت عصـابية ام 
ذهنية، وما صور الثعابين والخفافي  والطيور الجارحة التي تظهر للإنسان فـي المنـام )اللاوعـي( 

وكائنـــات الا هـــي رمـــوز نتيجـــة عـــدة معطيـــات أولهـــا نكـــوص طفوليـــة لقصـــص أو صـــور لوحـــو  
خرافيــة مرئيــة لأفــلام او رســوم متحركــة او صــور حقيقيــة لكائنــات مخيفــة حيوانيــة وثانيهــا: رواســب 
ــــة الأســــطورية، وثالثهــــا وســــيلة للإنســــان للهــــروب مــــن مواجهــــة بعــــض التحــــديات  ــــذاكرة الجمعي ال

لرسـم شخصـيات حيوانيـة او نباتيـة ويضـفي عليهـا صـفات إنسـانية والاخطار التي تحيط بـه فيلجـأ 
لكي يعبر عن ما يختلج في مكنوناته النفسية فتظهر تلك الطوطميـات الصـورية رسـماً او نحتـاً او 

 ادباً.

 خطاب الشخصية الطوطمية في المسرح العالمي )نماذج مختارة(.المبحث الثالث: 
في مسرحياتهم منذ الإغريق الى يوما  الشخصية الطوطمية ضمن كتاب المسرح العالمي  

هذا بصورها واشكالها المختلفة الحيوانية والنباتية والفنتازية لتكون وسيلة لهم في إيصال أفكارهم 
الى القارئ والجمهور الى حد سواء، وفضلُا عن النماذج التي ذكرها الباحث في وخطاباتهم 
أجواء القرون  من شخصيات طوطميةإضافة يمكن  من الحقبة الكلاسيكية القديمة الفصل الأول

فشخصية الشيطان الطوطمية المرسومة الوسطى بما فيها من خوارق وعجائب وسحر وشعوذة 
ملامحها في الذاكرة الجمعية الإنسانية والتي رسمت على اللوحات الفنية وجدران الكنائس في 

لشخصيات الرئيسة التي القرون الوسطى وفي عصر النهضة، لذلك كانت تلك الشخصية احدى ا
وظف خطابها الشرير الكاتب الإنكليزي )كرستوفر مارلو( في مسرحية )الدكتور فاوست( لإغواء 
البطل والايقاع به من قبل الشخصيات الشيطانية الطوطمية المتمثلة )بمستوفيليس( كبير 

نهاية وبالًا لتكون ال كورنيليوس()فالديس( و)مساعدي الشيطان )لوسفير( ومساعديه الاخرين 
على )فاوست( الذي مثل الجانب الفكري السيئ الذي ينتهجه البعض من الناس الذين يسيئون 

صكاً  استخدام العلم لأغراض دنيوية دنيئة ويقعون في شرك الشيطان، بعد أن وقع )فاوست(
القوى بدمه والمقابل أربع وعشرون عاماً يقضيها منغمساً في الملذات وشهوات الدنيا فحققت له 
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ما أراد وجالت به في أصقاع الأرض بسرعة فائقة خارج حدود  الخيالية الطوطمية الشيطانية
 .)العالم الذي باع نفسه للشيطان(ومنحوه )هيلين( المزيفة أجمل فتيات الأرض فأصبح  الزمن !!

 فاوستس: يا مسيح، يا مخلصي، يا مخلصي،" 
 عونك لإنقاذ روح فاوستس المكروب. 

 : المسيح لا يمكن أن ينقذ روحك لأنه عادل. إبليس
 لا يوجد سواي من له مصلحة بروحك... فكر بالشيطان.

 رئيس الشياطين: وبأمه كذلك.
 ( 48)فاوستس: ولن يفعل فاوستس غير ذلك. " 

وتنتهي المسرحية بهذه النهاية المأساوية عندما استطاعت القوى الشيطانية بصورتها   
نياً وخطابها المثير والشرير والمستفز لحواس الانسان وملذاته الشهوانية الطوطمية المترسخة ذه

اقناع عالم مثل )فاوست( من الانضمام الى جانبها فكانت بسماتها الاستعلائية وبمفهومها 
 المتخيل تمثل قوى الشر التي هوت بالإنسان الأدنى.    

ية الفنتازية التي تمثل وفي مثال ثاني وجد الباحث مجموعة من الشخصيات الطوطم   
مملكة الجان في مسرحية )حلم ليلة صيف( للشاعر والكاتب المسرحي )وليم شكسبير( ومنها 

( القادمين جواً من اقاصي مملكة الهند وهم في محطة استراحة في احدى غابات )اوبيرون)بك( و
ها من القوى والامكانيات إنكلترا، وعلى الرغم من ان هؤلاء الكائنات صغيرة الحجم جداً الا ان لدي

ما يمكن أن يقلب حياة الانسان سعادةً او تعاسةً وهذا ما فعلوه فعلًا بالشخصيات الانسية وهذا ما 
هيرما( -أن يجعل الحبيب مكروهاً )ليساندربعصاه السحرية فعله )بك( كبير خدم مملكة الجان ب

على الرغم من عدم وجود خطاب مباشر بين الشخصيات  هيلينا( –والمكروه حبيباً )ديمتروس 
 المادية والميتافيزيقية في أحداث المسرحية.

 " بك: هذا هو الوقت من الليل
  ... الذي تنفتح فيه القبور واسعة

 أما نحن الجن الذين نركض بعربة )هيكاتا( ذات الجياد الثلاثة 
 هربا من رؤية الضوء 

 (49)فنتبع الظلام كأنه حلم." 

ويـرى   (52)" خليطـا لا شـكل لهـا." يصف )شلدون تشيني( مسرحية )حلم ليلة صيف( بأنها       
الباحث أن هـذا الوصـف مـرده الـى الأجـواء السـحرية اولًا، والشخصـيات الا مرئيـة الطوطميـة ثانيـاً 

 علـــى العـــالم الحقيقـــي المـــادي)الجـــان( التـــي كانـــت تـــتحكم فـــي مجـــرى الاحـــداث وأفعالهـــا المـــؤثرة 
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شخصـياته الانســية التــي استمدها)شكســبير( مــن عصــور قريبـة هــي القــرون الوســطى بمــا تحتويــه و 
من هذه القصص والحكايات، فضلًا على أن مسرحيات )وليم شكسبير( لم تكن بعيدة عن مفاهيم 
الأدب اللاتيني بشخصـياته الطوطميـة لآلهـة البحـار والريـاح والتـي تكـررت اسـمائها فـي مسـرحياته 

 أو كصورة الساحرات الطوطمية التي ضمنها في مسرحية )ماكبث( على سبيل المثال.  التاريخية
اما النموذج الأخير من الشخصية الطوطمية في مسرحية )ايولوف الصغير( هي للكاتب      

النرويجي )هنريك ابسن( هي شخصية طوطمية معلن عن صراحة في متن النص واقتبسها 
عبي البلجيكي وهي شخصية )فارج( والتي تعني )الذئب( وهي الكاتب من الموروث القصصي الش

بشر نهاراً وذئب ليلًا والتي لا تتوانى عن قتل الفئران كائن متحول رسم شكله )ابسن( على انها 
هذه الشخصية السحرية والتراثية والسلطوية أتاحت للمؤلف  انسنةوالأطفال على حد سواء. 

طرحها بصورة عصرية تختلف عن الأشكال البشعة والمخيفة السعلوية أو الغولية الطوطمية 
 المخزونة في الذاكرة الجمعية الإنسانية. 

 " ايولوف: أليس عجيبا  يا عمتي أن يسموها زوجة الفأر؟
 الناس لأنها تطوف بالإقليم لتغرق الفئران كلها. أستا: أوه. انه اسم أطلقه عليها

 اولمرز: علمت إن اسمها الحقيقي فارج.
 ايولوف: فارج! هذه الكلمة معناها ذئب، أليس كذلك؟

 اولمرز: أنت إذن تعرف معناها.
ايولوف: )بحذر( ربما إذن صح ما يقال عن تحولها في الليل إلى ذئب، أتصدق ذلك يا أبي؟ " 

(51)      
المخيفة بالقدرات تعاقب في نص المسرحية لعدم اعتقادها  )ريتا( والدة )ايولوف الصغير(       

السحري الذي يجعل الفئران  ومزمارها( أو)فارج( زوجة الفأروالتي لم تأبه لخطاب ) الطوطمية
تضطر الخروج من أوكارها وجحورها والنزول من حجرات الأسطح فتصحبهم هناك إلى حيث 

 حيتلميالطوطمي في خطابها الالذئب -الموت بهدوء في أعماق البحر. فتعلن )فارج( الإنسان 
 إلى إنها ستأخذ روح ايولوف الصغير.

 اجة إلى معونتك." ريتا: كلا وشكرا، أحسب إننا في غير ح
 زوجة الفأر: حسن حسن يا سيدتي، انكِ لن تستطيعين الجزم هكذا. ...

 ريتا: أوه! يخيل إلى أن هذه العجوز المخيفة قد جلبت ألينا رائحة كرائحة المقابر...
   (52)اولمرز: إن لقمم الجبال المهجورة والصحاري الواسعة الخربة نفس ذلك التأثير السحري." 

ففي مسرحية )براند(   الماورائية الطوطمية و يخلو مسرح ابسن من هذه الشخصياتلا و      
مدوياً من السماء طاغياً على صوت الثلوج الهاوية، وفي  ي في النهاية صوتا مجهول الهويةيأت
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مسرحية )بيرجنت( التي تتسم بالخيال الخارق والتي استمد موضوعاتها من أسماع والدته عن 
تسلك درب المخاطر والمغامرات طريقاً لها والتي يتجلى فيها  طوطمية اتقصص خارقة لشخصي

الغول )ملك الجان( وكعالم الجان الخيالي وعالم الشعرية والروحانية وفيها شخصيات ميتافيزيقية )
للمأساة الإغريقية، ملأ  قريب التي هي نموذج (Ghostsالأشباح )وفي مسرحية  (poygالمخيف 
أو في مسرحية )الإمبراطور والمسيح( أو )الجليلي(  .تفقد شيئاً من قوتها ه بأشباح لامسرحيت

وفلسفتها الخيالية وشخصية )الصوفي( ماكسيموس الذي يستحضر أرواحاً من غياهب الزمن. 
داية إلى نهاية جو الأرواح الخفية هذا يهمين على خطاب ابسن المسرحي منذ البوهكذا   .(53)

 في مسرحية )ايولوف الصغير( المرتكز الى الموروث الشعبي البلجيكي. أخر حوارات النص
 .مؤشرات الإطار النظري

ولفظهـا  تختلف تسـميات الشخصـيات الطوطميـة بحسـب رمزيتهـا الروحيـة وقواهـا الفعليـة -7
 لدى القبائل والشعوب.

بقـــدرات فائقـــة وطاقـــة عجيبـــة وتضـــفي علـــى نفســـها المكانـــة  تتســم الشخصـــية الطوطميـــة -0
 المرموقة وتتخذ اشكالًا متغيرة في المجتمعات الإنسانية القديمة الحديثة.

وبمـــا هـــو خـــارج عـــن المـــألوف وتشـــرعن  لإبهـــاريتصـــف خطـــاب الشخصـــية الطوطميـــة با -8
 ممارستها التسلطية القهرية تجاه الانسان.

ميتافيزيقيـة ئبية والعجائبية وترتحل الـى عـوالم خفيـة سـرية تقترن الشخصية الطوطمية بالغرا -8
 اسطورية وطقوسية روحانية وحلمية كابوسية.

ترســـم الشخصـــية الطوطميـــة فـــي المســـرح للتعبيـــر عـــن المســـكوت عنـــه وتجـــاوز المحرمـــات  -9
 السياسية والاجتماعية.

 على اللاوعي الجمعي الإنساني. صورها الخفية والمرئيةبالشخصية الطوطمية  تهيمن -8

تتوافر الشخصية الطوطمية في طقـوس سـحرية تـرتبط مـع رجـال الـدين )الشـامان( والسـحرة  -1
 والعرافيين وما يرتبط بالرموز والاساطير.

 الإنسان الوقوف إزائها. عجزتظهر الشخصية الطوطمية كقوى مستبدة وباطشة تاريخية  -6

ت أو نباتــات أو جمــاد وتقتــرن بقــوى الطبيعــة تــرتبط الشخصــية الطوطميــة بصــور حيوانــا -9
 والالهة والشياطين والجان والاشباح والوحو  المفترسة.

إمكانية تصويرها اللاعقلاني في كسر تتيح الشخصية الطوطمية الخيالية المسرحية  -72
 والمكان. حواجز الزمان
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 الدراسات السابقة                           
بما يحتويه  للباحث العثور على أي دراسة تناولت المانا في خطاب المسرح العراقي لم يتسنَ 

 .المفهوم من سمات وصور خيالية لكائنات خفية ولشخصيات بشرية مرموقة اجتماعياً 
 

 الفصل الثالث
 إجراءات البحث

بصــورة قصــدية أختــار الباحــث مســرحية )الجمجمــة( لمؤلفهــا )حســين رحــيم(  أولا : مجتمااع البحااث:
ومخرجهـــا )عبـــاس علـــي( كـــأنموذج للشخصـــية الطوطميـــة وهـــي )الجمجمـــة( لملائمتهـــا مـــع هـــدف 

 المسرحي العراقيكيف وظف خطاب الشخصية الطوطمية في البحث: 
بالإضــافة الــى تــوفر  ،للبحــثالإطــار النظــري أداةً  مــن مؤشــراتأتخــذ الباحــث ثانيااا : أداة البحااث: 

 عرض المسرحية على الشبكة الرقمية )اليوتيوب( وايضاً تسنى للباحث مشاهدة المسرحية.
أتبع الباحث أسلوب المنهج الوصفي التحليلي في تحليل العينة ودراسة البنية  ثالثا : منهج البحث:

 . الطوطميةشخصية الخطاب توظيف فيها لا يجاد  الحكائية للنص المدون إضافة الى العرض
 العينة.تحليل  رابعا :

 الجمجمة. :مسرحية
 حسين رحيم. تأليف: 

 اخراج: عباس علي عبد الغني.
 نصقصة الملخص 

راقص بهلوان وسـط مجموعـة مـن الجمـاجم المبعثـرة علـى خشـبة المسـرح، يتعامـل مـع كـل   
جمجمة بشكل مستقل، يمزح معها يهرب منها يدحرج بعضها، وكل واحدة من هذه الجمـاجم تعبـر 
عن زمان ومكان معين، الا ان جمجمةً واحدة كبيرة يخشـى التعامـل معهـا، وهـي الجمجمـة الاكبـر 

ل، التــي تولــد مـن داخلهــا شخصـيات تاريخيــة وعصــرية بـدءاً بالرجــل )الملــثم( بـين الجمــاجم والاطـو 
والطفل )الكبير( و)المجنون( والقائد )العسكري( و)المـارد( و )عـلاء الـدين( ومصـباحه السـحري و 

ــة بشــهرزاد و )شــهريار( العصــري الــذي يــدخن الســيكار، لتــتحكم  فــي   (الجمجمــة))المــرأة( المتمثل
حيـــاة الانســـان البســـيط وتشـــركه فـــي حـــروب متتاليـــة تبـــدأ ولا تنتهـــي ولا طائـــل منهـــا حيـــث البنـــادق 
والمــدافع، وأنــين الطــائرات، وبكــاء الاطفــال وصــراخهم، ووقــع  أقــدام )العســكر( ومحــاولات مقاومــة 

لق ناري و البهلوان )الانسان( البسيطة التي لا تجدي نفعاً ليصاب البهلوان الراقص في النهاية بط
يخر صريعا، والجمجمة هي ايضا من تتحكم في ايقاع الزمن عبر صوت القطـار المتقطـع طـوال 
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احداث المسرحية وعبر المؤثرات والموسيقى المشوقة تحولات تؤديها الشخصية الواحدة مـن خـلال 
 .مونودراما صامتة ومتداخلة الإحداث

 
 

 العينة تحليل 
منــذ بدايــة المســرحية عــن رغبتــه فــي افــراد مكانــة فوقيــة أعلــن مخــرج العــرض )عبــاس علــي(      

لطوطم )الجمجمة( من خلال تضخيمها صوريا على خشبة المسرح ووضعها في مكان قريب مـن 
ـــد الافتتـــاحي  ـــى المتلقـــي فضـــلًا عـــن التمهي صـــالة الجمهـــور لتهـــيمن بشـــكل خطابهـــا الصـــوري عل

ـــة ألـــوان الإضـــاءة المســـلطة عليهـــا الأح ـــر دلال مـــر والازرق والاصـــفر، فالجمجمـــة )للجمجمـــة( عب
علـى بصورتها المخيفة لنهاية الانسـان وتحولـه الـى هـذا الشـكل المخيـف ترجمـت مـن قبـل المخـرج 

انهــا الســلطة الفوقيــة القامعــة والمتســببة لإلام الانســان واحزانــه جــراء النكبــات والأزمــات المتتاليــة، 
 الاستهلال والكلمات الأولى.وهذا ما أعلن صراحةً في النص من قبل الكاتب مع 

 (54)بعيد" من حرب قد انتهت منذ زمن  لأكثرساحة معركة  " الفضاء
مــــا اعتمــــده مخــــرج العــــرض فــــي تأثيــــث ســــينوغرافيا العــــرض عــــدم تحديــــد فضــــاء العــــرض       

المســـرحي وكســـر حـــواجز الزمكـــان، فكـــان المكـــان لا ينتمـــي لجغرافيـــة محـــددة بـــذاتها والـــى تعـــويم 
 بنيتـهفـي  المخـرجيعمـد الزمان من خلال استحضار واستعراض أكثر من شخصية تاريخيـة، و لـم 

مســتقلة بــذاتها ، إلا أنهــا عمــد الــى ان تكــون مشــاهده علــى تسلســل الإحــداث منطقيــا، بــل  ةالدراميــ
واســتعارة لفضــاء العــرض المســرحي الا جميعهــا تجتمــع بوحــدة فكريــة واحــدة، وهنــا يكمــن اقتبــاس 

ارسطي  فأتاح ذلك الأسلوب )الملحمي( ارتحال الممثل الوحيد )توخيب احمد( الانتقال فـي اجـواء 
بدلالة طوطم )الجمجمة( و خطابها الصـوري المأسـاوي فـي تصـدير الحـروب والـويلات  ميثولوجيه

والكـــوارث للإنســـان واجـــواء اســـطورية بدلالـــة )عـــلاء الـــدين( والمـــارد والمصـــباح الســـحري واجــــواء 
 .الممثل( –الطفل  –بدلالة )المرأة  عصرية
واقــع المعــي  وبيــان ســلطوية تشــترك المشــاهد جميعــاً فــي العــرض اقتباســها وارتكازهــا علــى ال     

الانســان ومصــيره، اذ يشــعر المتفــرج بالانتمــاء الــى هــذه الاحــداث  ت)الجمجمــة( المتحكمــة بمــائلا
بشــــكل مباشــــر كونهــــا تفاصــــيل لامســــت صــــميم حياتــــه الاجتماعيــــة المعاصــــرة حتــــى وان رمــــزت 

صـور تاريخيـة  بشخصيات تاريخية للتخلص من هيمنة العقل الواعي الا انها بالتـالي بينـت هيمنـة
  .المتمثلة بالخطاب السلطوي للجمجمة وممثلها )شهرزاد(

وفي العودة الى بنية النص المسرحية وبنية الشخصية الوحيـدة المقهـورة )توخيـب احمـد( يـرى      
 الوحيـدة فـيالباحث ان خطاب )الجمجمة( المهيمن ساعد ظاهريا في ابـراز وبنـاء بنـاء الشخصـية 
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ه لم يغفل حالة التنقل في منحها صفات وخواص متقلبة، إذ تقمصت شخصية )المونودراما( إلا ان
كعـلاء ) ثواحدة العديد والعديد من الأدوار، مقتبسا شخصيات وحالات مـن خـلال التـراث والمـورو 

عوالم إلـف ليلـة وليلـة وغزوه ل، (شهريار)شخصية  وأومصباحه السحري على سبيل المثال  (الدين
للشخصــية ومــا تســتعيره مــن ذلــك التــراث، إضــافة إلــى  همن معالجاتــعلــى لســان شــهرزاد، مــن ضــ

المحليـة  الموروث المحلي  كحالات شعبية تضمنتها أحداث المسـرحية مـن تأديـة الـدبكات الشـعبية
دراج الكاتـب )حسـين رحـيم(  لملاحظـات بتكـرار العراقية الكردية والعربية فـي الـزمن المعاصـر  ، وا 

المسـرحي وخـص منهـا )هـل  والعـرض كخلفية صوتية لخط سير أحداث الـنص ( أم كلثوم)أغاني 
رأيت الحب سكارى مثلنـا( إضـافة إلـى إدراجـه ملاحظـات اقترنـت بموسـيقى أغنيـة )الريـل( وأشـعار 
مظفر النـواب ، واتكـأ علـى التـاريخ وذلـك مـن خـلال استحضـاره لأكثـر مـن حقبـة تاريخيـة متتاليـة، 

أنهـــا اجتمعـــت فـــي مفـــردة واحـــدة هـــي مفـــردة )الحـــرب( بـــين الســـيف  مختلفـــة الزمـــان والمكـــان، إلا
ــــة والطــــائرة والدبابــــة، بــــين العمامــــة والخــــوذة، والقتــــال الفــــردي المواجــــه)المبارزة( والقتــــل  والاطلاق
الجمــاعي المــدمر)المعارك( الحديثــة ومــا تخلفــه مــن ماســي وأحــزان، لتبقــى )الجمــاجم( بطوطميتهــا 

القتل في كل زمان ومكان وعلى اختلاف أساليب القتـل ولتعبـر عـن الشاهد الوحيد على كل أنواع 
 موازدرائهـــ مســـخطه والمخـــرج عبـــر الشخصـــية الوحيـــدةالكاتـــب  خطـــاب المســـكوت عنـــه وليتجـــاوز

بالنسـبة الـى الكاتـب  مـن القـرن الماضـي  للحروب زمن كتابة المسرحية في نهاية عقد التسـعينيات
 نسبة الى المخرجوزمن عرضها مطلع الألفية الجديدة بال

تعمد مخرج العرض )عباس علي( ومن قبلـه الكاتـب المسـرحي )حسـين رحـيم( الـى أن تكـون      
لغة الجسد هي التعبير عن خلجات النفس الإنسانية والاضطرابات والهستريا التي يعيشها الانسان 

دمار وهـذا عندما يتعامل مـع كائنـات طوطميـة )صـور( خفيـة لا يعـرف لمـاذا تسـبب لـه كـل هـذا الـ
بـدلًا عـن  الألم فجاء العرض متوافقاً مع ما أدرجه المؤلف من ملاحظات اخراجية فـي مـتن الـنص

 . الكلام الذي عجزت خطاباته في إيقاف رحى الحروب الدائرة

مــا تضــمنه خطــاب مســرحية )الجمجمــة( نصــاً وعرضــاً عبــر عــن قــيم فكريــة ارتبطــت بشــكل      
ــالواقع السياســي المعاصــر  والواقــع الاجتمــاعي المعــي ، ومــا نــتج عنــه مــن تركيــب علــى أســاس ب

بــين الســلطة )الجمجمــة( وكــل  مرجعيـات سياســية متوارثــة، والمتمثلــة فـي تطــور النظــرة المعادلــة مـا
، عبر أكثـر مـن مرحلـة سياسـية اادواتها والفرد الانسان الادنى )البهلوان(، بكل تنوعاتها وتداخلاته

مـــن كتابـــة الـــنص، ففـــي عمـــوم المراحـــل التاريخيـــة، مـــن يتلقـــى مـــرت علـــى مجتمعنـــا وصـــولا إلـــى ز 
الإطــراء والتمجيــد هــم أفــراد الســلطة، إلا أن هــذا التمجيــد فــي العــادة يبنــى علــى أكتــاف العامــة مــن 
الشعب، وما يسطره التاريخ من أمجاد ترتبط بأسماء فلان وفلان دون ذكر لمن أوصل هؤلاء إلـى 

حالــة الوجــود الانســاني  وهــذا مــا تلمســه الباحــث واضــحا فــي هــذا المجــد، وحــاول المخــرج  إثبــات 
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في عرض مسرحية )الجمجمة( مؤكدا على ثنائيـة المـوت والـولادة، فصـرخات  قدمتالتي  المشاهد
المــوت تقتــرن ببكــاء وصــراخ الــولادة فــي أكثــر مــن مشــهد، وكــذا الحــال يســري علــى مــوت المقاتــل 

طار ليعبر عن تلك البدايات والنهايات بوصفه علامة وليأتي مشهد القواقترانه بولادة طفل رضيع، 
لتبقــــى )الجمجمــــة( الطــــوطم الأكبــــر فــــي أمــــان وبعيــــدا عــــن كــــل العــــذابات التــــي تلقتهــــا زمنيــــة، و 

  )الجماجم( الصغار في نص المسرحية. 
ياانهض البهلااوان ويقااف اماااام  قطااار.وتضاايا الجمجمااة باااللون الاحماار لنساامع صااوت "     

الجمجمة ينادي على الناس للركوب فيها بوصفها قطارا ثم يركب ويجلس تتحول احدى العينين 
 (55) الى شباك للقطار "صوت تحرك قطار"

محاولة المخرج )عبـاس علـي( اضـفاء الرمزيـة علـى )الجمجمـة( بتصـويرها الضـخم كـان  إن      
د على طول العرض من بدايته الى نهايته، فالصـراع غيـر يهف من ورائه ايجاد صراع طويل ممت

المباشــر مــا بــين كــل الشخصــيات التــي أدتهــا شخصــيته المونودراميــة جســد هيمنــة وقمــع ســلطوية 
الانسان ليبقي المخرج ثنائيـات الـنص ماثلـة الخارج المتمثلة )بالجمجمة( الميتافيزيقية على الادنى 

 الانصــــياع(-ضــــعف الــــداخل( و)الســــلطة-الخــــارج الشــــر( و)قــــوة-)الخيــــرومجســــدة فــــي العــــرض 
شخصــية الأبنــاء(. إن -الزيــف( و)الآبــاء-الحاضــر( و)الأصــل-و)الماضــيالمقاومــة(  –)الســلطة 

ولـديها المزيـد  ليسـت أدميـة، إلا أنهـا تمـارس فعـلا ادميـا، )الجمجمة( بطوطميتها وسـحرها ونفوذهـا
  من الطموح في السيطرة على الانسان. 

ينظر البهلوان الى المصباح ثم يرميه بأشامئزاز الاى داخال الجمجماة ويادير ظهاره مبتعادا غيار "
مبال لكن داخل الجمجمة يضاء باللون الاحمر "موسيقى ومؤثرات رعب" يحس البهلوان بشايء 
يسحبه الى داخل الجمجمة التي تضاء باللون لازرق والابيض يخرج بعادها مرتاديا جاكتاه وقاد 

 (56)" اغ يخرج من جيبه مجموعة مناشير ويبدأ بتوزيعها ولصقها على الجمجمةتلثم باليشم
على الرغم من وجود مجموع العديد مـن الشخصـيات المقهـورة )كشـهرزاد( و )الطفـل( وحبيبـة      

الممثل )العشيقة( التي خطفها الموت الا ان كلا المخرج والمؤلف ركزا على مفردة )الحـرب( ومـن 
يحركها خلف الكـواليس فجـاءت )الجمجمـة( كمعـادل موضـوعي تمثـل الشـر بمـا تمتلكـه مـن رمزيـة 

الانسان( الذي وقف عـاجزاً عـن الوقـوف نـداً لهـا متقهقـراً امـام اوامرهـا يـدخل -الخير )البهلوانامام 
في باطنها تارة وتارةً أخرى تلفظه وثالثةً تزجه في اتـون حـرب مسـتعرة لهـا بدايـة ولـيس لهـا نهايـة، 
ي فأتــاح ذلــك التصــوير )الســريالي( للجمجمــة وتهويلهـــا عمــن يقــف وراء هــذه )الجمجمــة(  هــل هـــ

الــدول الكبــرى ؟، هــل هــي حماقــات الانســان وحقــده وكراهيتــه علــى الاخــر؟، هــل هــي شخصــيات 
تحرك هذا العـالم ولا نعـرف مـن هـي ؟ شخصـيات أو مجـاميع سـحرية فـوق بشـرية تسـبب للإنسـان 
العذاب والعذاب فقط. بهذه النهاية انتهت مسرحية )الجمجمة( لتترك هذه الأسئلة وأجابتاها لذهنية 
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على صعيد خطاب النص وللمتلقي على صعيد خطاب العرض الذي لم يكـن سـوى صـورة القارئ 
 تفسيرية للنص.  

 
 
 

 الرابعالفصل  
 .والاستنتاجات ومناقشتهاالنتائج 

 النتائج
بخطابهــا الصــوري ومكانتهــا العاليــة علــى الانســان الأدنــى  هيمنــت الشخصــية الطوطميــة -4

 منها وشكلت له مصدر خوف ورهبة وقلق واضطرابات سلوكية ونفسية.
لم تنجح محاولات المقاومة للإنسان الشخصية الوحيدة في العرض المسرحي بالوقوف نداً  -2

 لقوة خطاب الشخصية الطوطمية السحرية والاستعلائية والتدميرية.
الشخصية الطوطمية بقدرات فوقية مكنتها مـن اسـتدراج الانسـان والـتحكم فيـه متـى تميزت  -3

 ما رغبت.
عمد مخرج المسرحية الى إضفاء الطابع الرمـزي علـى الشخصـية الطوطميـة وعـدم كشـف  -1

 هويتها لكي يترك تأويلها الى المتلقي.
التهـا الـى اتاحت صورة الشخصية الطوطمية وما احيط بها من مؤثرات صوتية ولونيـة اح -5

 قوى خفية حلمية كابوسية.
الجمـاد( هـي  –لم تتمثل الشخصية الطوطمية بصور حيوانية او نباتية فكانت )الجمجمـة  -6

 من يمثل )تابو( الانسان. 
 الاستنتاجات

وتمرير خطاب مسرحي  للتعبير عن المسكوت عنهتوظف الشخصية الطوطمية مسرحياً  -7
 والتخلص من مقص الرقيب.ناقد وساخط لأنظمة الحكم الاستبدادية 

على الشخصية الطوطمية المسرحية وتهيمن على العرض مكرسةً غلب الجانب التشاؤمي ي-0
 خطاباً سلطوياً متعالياً.

لا يقتصر الايمان بالقدرات السحرية والاستثنائية للشخصية الطوطمية )الا انسية( على -8
 في خيال واذهان المعتقدين بها.المجتمعات القديمة فهي تتخذ لنفسها اشكالًا متجددة 

 

 المقترحات
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 دراسة بنية الشخصية الطوطمية في النص المسرحي العربي. 

 
 
 
 
 

 إحالات البحث

 

                                                           

 :جامعــة -قــدمتها كليــة الفنــون الجميلــة و  4997كتبهــا المؤلــف حســين رحــيم عــام  الجمجمــة: مونودرامــا بانتومــايم
، وشــاركت فــي مهرجــان اللاذقيــة الأول 2225المســرحي الأول عــام  ءفــي مهرجــان الحــدبالأول مــرة  –الموصــل 

 الباحث. .2243، وقدمت مرة اخرى في الرباط المملكة المغربية عام 2226للمونودراما في سوريا، عام 
  ــــي عقــــد  -4953)رحــــيم عبــــد الله حســــين ــــي الموصــــل بالنصــــوص المســــرحية ف ( رفــــد الحركــــة المســــرحية ف

التســعينات، وهــو روائــي واديــب وكاتــب نــص مســرحي، مــن مســرحياته الإخــوة ياســين، الإعــدام، الخفاشــة، الوهــاد، 
نجـم الـين عبـد  ينظـر: .ترنيمات سومرية، هذيانات معطف، عشق يبحث رحيل، مسافر زاده الظلام، ليلـة الكراسـي

 .73( ص 2221ة والنشر، )الموصل: دار العلا للطباع 4999-4992المسرح في الموصل: الله سليم، 
  لـه العديـد مـن المشـاركات 4975عباس علي عبد الغني: مخرج مسرحي عراقي من مواليد مدينة الموصـل ،

داخل العراق وخارجه وهو أول فنان من الموصل يمثـل العـراق فـي المحافـل المسـرحية العربيـة سـواء فـي سـوريا أو 
جامعـة  –فـي قسـم الفنـون المسـرحية  مبكـراً  ةد أنهي دراسته الأكاديميالمغرب أو الجزائر، يقيم حاليا في المغرب بع

 الباحث. ليتفرغ للعمل الفني.الموصل 
جـــورج تـــومس، أســـخليوس وأثينـــا: دراســـة فـــي الأصـــول الاجتماعيـــة للـــدراما، تـــر: صـــالح جـــواد كـــاظم ينظـــر:  - 1

 .27( ص 4975ورات وزارة الاعلام، )بغداد: منش
 .213( ص2221)القاهرة: مكتبة الشروق الدولية،  1إبراهيم مصطفى وعخرون، المعجم الوسيط، ط - 2
 .222ص  (4982)القاهرة: مطابع الدار الهندسية،  4، المعجم الوجيز، طإبراهيم مدكور - 3
 افي العربي،بيروت: المركز الثق-، )الدار البيضاء3ميجان الرويلي وسعد البازعي، دليل الناقد الأدبي، ط - 4

 .455( ص 2222     
 طوني بنيت وعخرون، مفاتيح اصطلاحية جديدة، معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع، تر: سعيد الغانمي  - 5

 .322( ص 2242)بيروت: المنظمة العربية للترجمة،       
 باريس: –)بيروت 2، ط4الفلسفية، تعريب: خليل احمد خليل، مج اندريه لالاند، موسوعة لالاند - 6

 .287( ص 2224منشورات عويدات،       
 https://ar.m.wikipedia.orgالطوطم:  -7
 .92( ص 4919علي سامي النشار: نشأة الدين: النظريات التطورية، )الإسكندرية: دار النشر الثقافية،  - 8
، تــر: حنــا 4تشــيني: المســرح: ثلاثــة علاف ســنة مــن الــدراما والتمثيــل والحرفــة المســرحية، ج  ينظــر: شــلدون - 9

 .32-27( ص 4998عبود، )دمشق: منشورات وزارة الثقافة، 
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10 - https://www.partycity.com/flaming-tiki-head-decoration-164056.html 
ص  (4977لقــــاهرة: دار المعـــارف بمصــــر، ا) 3ينظـــر: عـــاطف وصــــفي، الأنثروبولوجيـــا الاجتماعيـــة، ط - 11

429-432. 
)القـاهرة: مكتبـة النهضــة 188، الفـن الشـعبي والمعتقـدات الشـعبية، سلســلة الألـف كتـاب، العـدد سـعد الخـادم - 12

 .433المصرية، ب ت( ص 
المجلس )الكويت: 473جفري بارندر، المعتقدات الدينية لدى الشعوب، سلسلة عالم المعرفة جفري بارندر،  - 13

 .274 ص( 4993الوطني للثقافة والفنون والآداب، 
المصــرية، د خطــاب، )القــاهرة: مكتبــة الانجلو جــاكوب ليفــي مورينــو، الســايكودراما، تــر: محمــد أحمــد محمــو  - 14

 .432( ص 2248
الأعمـال الأساســية: تقنيــات الجسـد ومقــالات اناسـية اخــرى، ترجمــة وتحقيـق وتعليــق: محمــد مارسـيل مــوس،  - 15

 .224ص  (2249الحاج سالم، )بيروت: دار الكتاب الجديد المتحدة، 
الصلاة، ترجمـة وتحقيـق وتعليـق: محمـد  سيسيولوجياالأعمال الأساسية، الصلاة: بحث في مارسيل موس،   -16

 .67ص  (2249المتحدة،  الحاج سالم، )بيروت: دار الكتاب الجديد
 .429ص  مصدر سابق،عاطف وصفي،  - 17
خالد فريد مصطفى عيا ، الجن في الأدب الشعبي الفلسطيني، رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة ينظر:  - 18

 .6-5، ص 2248النجاح الوطنية، كلية الدراسات العليا، نابلس، 
ينظر: كارل غ. يونك، الانسـان ورمـوزه: سـيكولوجيا العقـل البـاطن، تـر: عبـد الكـريم ناصـيف )دمشـق: دار  - 19

    .( ص 4992التكوين، 
 .98-91ص  ، مصدر سابق،ينظر: علي سامي النشار - 20
، )بيـــروت: المؤسســـة الجامعيـــة للدراســـات 2رمضـــان بسطاويســـي محمـــد غـــانم، فلســـفة هيجـــل الجماليـــة، ط - 21

 .87-86( ص 4994والنشر والتوزيع، 
)بيـروت: قبيسـي تـر: حسـن إ. ايفينز برتشارد، الأناسة والمجتمعيـة: ديانـة البـدائيين فـي نظريـات الأن،اسـين،  - 22

 .456ص  (4986دار الحداثة، 
الإنسان: عرض للثقافات الإفريقيـة الحديثـة، مـذاهب وشخصـيات، تـر: عبـد الـرحمن ينظر: جانها ينزجون،  - 23

 .423ص  ، )القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشر، ب ت(4صالح وعخرون، ج
 .431ص  مصدر سابق،جاكوب ليفي مورينو،  - 24
 .431ص  المصدر نفسه،ينظر:  - 25
 .63( ص 2242ادموند ليت ، كلود ليفي شتراوس: دراسة فكرية، تر: ثائر ديب )سورية: دار الفرقد،  - 26
 .227 ص المصدر نفسه، - 27
 .29-27ص  مصدر سابق،جورج تومس،  - 28
 .222مصدر سابق، ص  رتشارد،ينظر: إ. ايفينز ب - 29
 .432-429سابق، ص المصدر صفي، ينظر: عاطف و  - 30
 .8سعد الخادم، مصدر سابق، ص  - 31
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 الطوطم: ويكبيديا، مصدر سابق. - 32
سميث، شارلوت سيمور، موسوعة علم الإنسان: المفاهيم والمصطلحات الأنثروبولوجية، تـر: عليـاء شـكري  - 33

 .478ص  (2229)القاهرة: المركز القومي للترجمة،  2وعخرون، ط
 .432ص مصدر سابق، جاكوب ليفي مورينو،  - 34
 .436ص المصدر نفسه،  - 35
 الحلحـــولي، المقـــدس: بنيتـــه ووظائفـــه قـــراءة فـــي كتـــاب الوظـــائف الاجتماعيـــة للمقـــدس يعبـــد الهـــادينظـــر:  - 36

أكــــدال المملكــــة المغربيــــة،  –لمارســــيل مــــوس، فــــي: مجلــــة مؤسســــة مؤمنــــون بــــلا حــــدود الأنثروبولوجيــــة، الربــــاط 
 .53ص .2246

)بيـــروت: المؤسســـة العربيـــة  4ينظـــر: عن فـــراداي، الأحـــلام وقواهـــا الخفيـــة، تـــر: عبـــد العلـــي الجســـماني، ط - 37
 462( ص 4995للدراسات والنشر، 

 .83-82ص مصدر سابق، كارل يونغ،  - 38
 .324ص  المصدر نفسه،ينظر:  - 39
 .322ص  المصدر نفسه، - 40
 .325ص  المصدر نفسه،ينظر:  - 41
 .233ص ، مصدر سابق، برتشاردإ. ايفينز  ينظر: - 42
 .24-22ص  مصدر سابق،جورج تومس،  - 43
 .482-479، مصدر سابق، ص ينظر: إ. ايفينز برتشارد - 44
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 .435ص مصدر سابق، جاكوب ليفي مورينو،  - 46
 .224ص  مصدر سابق،برتشارد، إ. ايفينز ينظر:  - 47
، تــر: عبــدا لواحــد لؤلــؤة )الكويــت: 368كريســتوفر مــارلو، مأســاة الــدكتور فاوســتس، مــن المســرح العــالمي  - 48

 .97( ص 2243المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 
 .425ص  وليام شكسبير، حلم ليلة صيف، تر: يوسف عوض )بيروت: دار القلم، ب ت( - 49
 .238مصدر سابق، ص  تشيني، شلدون - 50
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 .239-224مصدر سابق، ص  للابداع الفني، ب ت(
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 قائمة المصادر والمراجع

، تر: محمود سامي احمد )القـاهرة: المؤسسـة 12ايولوف الصغير، روائع المسرح العالمي ابسن، هنريك  .4
 (.4963المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والترجمة، 

)الكويـت: المجلــس الــوطني 473المعتقـدات الدينيــة لـدى الشــعوب، سلســلة عـالم المعرفــة  جفــري، بارنـدر، .2
 (.4993للثقافة والفنون والآداب، 

قبيســــي الأناســــة والمجتمعيـــة: ديانــــة البـــدائيين فـــي نظريــــات الأن،اســـين، تــــر: حســـن  ايفينـــز،برتشـــارد، إ.  .3
 (4986)بيروت: دار الحداثة، 

للدراسـات  ، )بيـروت: المؤسسـة الجامعيـة2ة، طبسطاويسي، رمضان، محمد غانم، فلسـفة هيجـل الجماليـ .1
 (.4994والنشر والتوزيع، 

اصـــطلاحية جديـــدة، معجـــم مصـــطلحات الثقافـــة والمجتمـــع، تـــر: ســـعيد بنيـــت، طـــوني وعخـــرون، مفـــاتيح  .5
 (.2242الغانمي )بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 

، تــر: حنــا 4تشــيني، شــلدون، المســرح: ثلاثــة علاف ســنة مــن الــدراما والتمثيــل والحرفــة المســرحية، ج    .6
 (.4998عبود، )دمشق: منشورات وزارة الثقافة، 

وأثينا: دراسة في الأصول الاجتماعية للدراما، تر: صالح جـواد كـاظم )بغـداد:  تومس، جورج، أسخليوس .7
 (.4975منشورات وزارة الاعلام، 

لمارسـيل  ، المقدس: بنيته ووظائفه قراءة فـي كتـاب الوظـائف الاجتماعيـة للمقـدسيالحلحولي، عبد الهاد .8
 .2246كدال المملكة المغربية، أ –موس، في: مجلة مؤسسة مؤمنون بلا حدود الأنثروبولوجية، الرباط 

)القـــاهرة: مكتبـــة 188الفـــن الشـــعبي والمعتقـــدات الشـــعبية، سلســـلة الألـــف كتـــاب، العـــدد  . الخـــادم، ســـعد، .9
 .النهضة المصرية، ب ت(

 (.2242رحيم، حسين، الاخوة ياسين واخريات )الموصل: مكتبة العلا،  .42
بيـــروت: المركـــز الثقـــافي -)الـــدار البيضـــاء، 3الرويلـــي، ميجـــان وســـعد البـــازعي، دليـــل الناقـــد الأدبـــي، ط .44

 (.2222العربي، 
 (.4919سامي النشار، علي، نشأة الدين: النظريات التطورية، )الإسكندرية: دار النشر الثقافية،   .42
)الموصــــل: مطبعــــة الانتصــــار،  4999-4992المســــرح فــــي الموصــــل:  ،ســــليم، نجــــم الــــين عبــــد الله   .43

2228.) 
علـــم الإنســـان: المفـــاهيم والمصــطلحات الأنثروبولوجيـــة، تـــر: عليـــاء ســميث، شـــارلوت ســـيمور، موســوعة  .41

 (.2229)القاهرة: المركز القومي للترجمة،  2شكري وعخرون، ط
 شكسبير، وليام، حلم ليلة صيف، تر: يوسف عوض )بيروت: دار القلم، ب ت(. .45
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 .(4977)القاهرة: دار المعارف بمصر،  3الأنثروبولوجيا الاجتماعية، ط ،وصفي ،عاطف .46
عيــا ، خالــد فريــد مصــطفى، الجــن فــي الأدب الشــعبي الفلســطيني، رســالة ماجســتير مقدمــة إلــى جامعــة  .47

 .2248النجاح الوطنية، كلية الدراسات العليا، نابلس، 
)بيروت: المؤسسة العربية للدراسات  4اني، طفراداي، عن، الأحلام وقواها الخفية، تر: عبد العلي الجسم .48

 (.4995والنشر، 
، تـر: عبـدا لواحـد لؤلـؤة )الكويـت: 368مارلو، كريستوفر، مأساة الدكتور فاوستس، من المسـرح العـالمي  .49

 (.2243المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 
 .(4982الهندسية، )القاهرة: مطابع الدار  4المعجم الوجيز، طإبراهيم، ، مدكور .22
مورينو، جاكوب ليفي، السايكودراما، تر: محمد أحمد محمـود خطـاب، )القـاهرة: مكتبـة الانجلوالمصـرية،  .24

2248.) 
 (.2221)القاهرة: مكتبة الشروق الدولية،  1مصطفى، إبراهيم وعخرون، المعجم الوسيط، ط .22
خـــرى، ترجمـــة وتحقيـــق وتعليـــق: مـــوس، مارســـيل، الأعمـــال الأساســـية: تقنيـــات الجســـد ومقـــالات اناســـية ا .23

 (.2249محمد الحاج سالم، )بيروت: دار الكتاب الجديد المتحدة، 
مــوس، مارســيل، الأعمــال الأساســية، الصــلاة: بحــث فــي سيســيولوجيا الصــلاة، ترجمــة وتحقيــق وتعليــق:  .21

 (.2249محمد الحاج سالم، )بيروت: دار الكتاب الجديد المتحدة، 
بـــاريس:  –)بيـــروت 2، ط4نـــد الفلســـفية، تعريـــب: خليـــل احمـــد خليـــل، مـــجلالانـــد، اندريـــه، موســـوعة لالا .25

 (.2224منشورات عويدات، 
 .(2242كلود ليفي شتراوس: دراسة فكرية، تر: ثائر ديب )سورية: دار الفرقد،  ادموند يت ،ل .26
رقة الشــارقة: مركــز الشــا)، تــر: عبــد الله عبــد الحــافظ متــولي 3نيكــول، الاراديــس، المســرحية العالميــة، ج .27

 للأبداع الفني، ب ت(.
الإنســان: عــرض للثقافــات الإفريقيــة الحديثــة، مــذاهب وشخصــيات، تــر: عبــد الــرحمن  جانهــا، ينزجــون، .28

 .، )القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشر، ب ت(4صالح وعخرون، ج
دار يونـــك، كـــارل غ، الانســـان ورمـــوزه: ســـيكولوجيا العقـــل البـــاطن، تـــر: عبـــد الكـــريم ناصـــيف )دمشـــق:  .29

 (.4992التكوين، 
 .https://ar.m.wikipedia.orgالطوطم:  .32
34. https://www.partycity.com/flaming-tiki-head-decoration-164056.html. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://ar.m.wikipedia.org/
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